
حيةفتتالاا

الخفرةإلىالخفرةمن

واغترائنا؟وقرفناوإحباطنايأتمئنايأتيأينمن

؟العراقفيصذام(استسلابمأو)واعتقاليالأخيرةالهزيمةمن

ليبيا؟فيالقذافياستسلاممن

جنيف؟في،وراءهماومن،والرجوبربئعبداستسلاممن

لأميركا؟إرضاقيالتربويةالمناهجتغييرعلىأنظمتنابعضعملمن

ائذقع؟للفقردرغا،والعالميةالمحليةللدعارةكاباريهاتإلىعواعمناكبرياتمنبعفبىتحؤلمن

وأبالهجرةنفكر-وكهولأشباتجا-جميغاوتجعلنا،والاغترابوالقرفوالإحباطاليأسعلىفعلأتبعثوحقائقأمؤزكففا

.الاستسلامأو..."الأمولية"

؟اليومنحنإليهؤعتئناماإلىيصلوالاكيوأطفالنالأولادنا،والتهتابئالأهل،نحنقذمناماذايوقاتساءلناهلولكن

كتب-منسلسلةإصداريبعد،الماضيةالثلاثةالشهورطوالشخصياخبرته،واحدبأمرالقميرةالافتتاحيةهذهأخصردعوني

الأكثرالأطفال"كتبفئةعنالأولىبالمرتبةفازتالسلسلةهذهأنمنالرغمفعلى".بيروتمنولد"حكاياتبعنوانالأطفال

امتعافمهعنآغربوالمعفماتالمعئمينمنبهبأسلاعدذافإن،(3002،بيروت)اكسيولبنانفيللكتبمعرضأضخمفيمبيغا"

الزميلةكتبتهماللنظرلاالتاكانبل".التراث"عنابتعادهابسببأو،"و"الدخيل""العاميئت!مئتخدمالتيلغتهابسببإفا،منها

يعنيأالآدابمجلةتحرير)ارئي!يىق!ثئهدأمام"نفمنهيتماللثلم"مثقفعبئ(11/1131052،وسطالأ)الشرقالأبطحسوسن

؟"المجنونهذايفعلماذا:يقولأنمن،بيروتفيالعربياليهتابمعرضفيحولهتخفقوا،الصغارالأطفالمنلمجموعةقصةيقرأ،أنا

دونيئ:إنسانالأمربهذايقومأنينتظركانالعئهالأطفالمستوىإلىينحطلهبزميلفوجئالذيالمثقفهذاعنصفخافلنفئربئ

أسئتخدمأنساءهمالذينوالمعئماتالمعثمينأولئكإلىولنغذ.(الحروفومخارجوالنطقالإعرالببأمورجاهلأو...مثلأ"امرأة"

..."و"فخة"كندرةو""زهقانو""و"طابة"لثتنطةو"ا(بالرو""و"كق!ث!"و"ؤلثئولق"و"نجفذذ"بوظةو""أوكيو""بافي":مثلكلمات

شبائناتخذثإننستغربفهل.اللغةونقاءالأصالةعلىالحفاظبحخة،الكلماتهذهيممئتخدمواألأأولاذنايعئمونأثهمتصؤروا

والسياسة؟...والدينالأخلاقفيوالنقاءالأصالةعن،والمعفماتالمعئمينأولئكمثلعلىأطفالأكانواحينذزسواالذين،وشاباتنا

عروبةعنالدفاععلىالمستقبلفيبسهولةقادراسيكون""والدخيلالعاميةعنيبتعدأنطفولتهطوالتعقمقنأنتتصؤرونهل

لمفهومكانإن...أقحاحعربمسلمينعنصادراليسماكلعلىإسقاطةسيتغاللغة""دخيلأنأئمومنفتحةص،متحزليةإن!أنية

؟اليوممعنىأفيالقخوحة

أصولذاكانأوالأطفالإلىموخقاكانإذاولاسيما،أدبنافيالعامةالكلماتبعضإدخالفيعيبلاأنأبينلكيالمجاذلأ،يتسع

ئفيدقديمةعاميةتجفذذ"و""،)ازققمن"زهقانو""،و"تكفث!ى"أكق!ث!"من"و"كقث!"،)اؤشؤسمن""وشولقف:قديمةأؤقصيحة

السياسيئالحطابسياقوفي،بالمناسبة،وهو)"دخيلأ"ي!فونهماالمعاصرةكتابتنافيئذرجأناليبمنليسأئهكماالتجري!.

الإسرائيليينحياللا...والسوريينالفلسطييينجال"اللبنانيةالجبهة"خطاباتأص!داخي!ئترجععنصرفيتعبير،الحديثاللبنانيئ

يحقأئهأم.مشتركةساميةأوفارسيةمفرداتي!ئتخدمان،نف!ئهالقديموالشعر،نف!ئهالكريمفالقرآن:(!للمفارقةويا،فيالأميركان

(512ص)التتمة؟لغيرهيحقلاما(وحدهللخالقلااالقديملنشاعر

إدريسسماح



الخبزأزمةاستغرقئهاالتيالمدةوهيأشهر،ستةوطوال

لالحظاقيتشاطزنا.الإيميلعبريوميئتواصلعلىكئا،الحافي

الضحلثمنأيضتاولكن،والغضبوالقلتيالخوفمنئنسى

عبرلعلاقتناالكثيرةالأبعاذتخياصأنفجأةاستطعنالقد.والخبث

كصديقتثن،.وحميميتهاكثافتهافيفريدةءوبطريقةص،العالم

تفعبانرئماكانتاشقئتئيئوكطفلتئينووالدتئن،وامرأتثن،،وزميلتئيئ

عنفأجابت.الحافيالخبزأزمةماجدةأدارتولقدبالنار

أكاديميةبمنظماتوالضلث،الإيميلرسائكعلىورذت،الأسئلة

أثناءليذغمهارسالةأماكئرصحفيينإلىوتحذثث،مختلفة

الجامعةإدارةاعتبرثهافقدأهنا117-116صأمنشورةالأزمة

من"يقاسلابما"وأبلغالتفكير،""عميقةبالقاهرةالأميركية

أزمةأنومع.إليئأرسلثالتيالكثيرةالكثيرةالدعمرسائل

فيرائعةتجربةكانتفإئهاكلتئنا،استنزفثناالحافيالخبز

صاالافتتاحيةتتمة

منتعفمئهالذيالأعظمالدرسأنغير.والتضامنالصداقة

أيضتا،بلفقطلأجليلافعلئهماقعلثأئهاهوالأزمةخلالماجدة

رئيسإلىوخقئهاالتيالرسالةببلاغةءشديدةءفيقالتكما

ولأجلنامصر،ولأجل،بالقاهرةالأميركيةالجامعة"لأجل،الجامعة

جميغا..."

خاتمة

وأنامزنانقزرنا،عناماجدةرحيلبعد20،02)يوليو(تموزفي

سنويةجائزةإنشاءأجلمنالأمواللجمعحملةئطلقأن

النويهي،ماجدةباشم،بالقاهرةالأميركيةالجامعةفيللإنسانيات

النسوية/الخنوسية.الدراساتفيمابخيستيرأطروحةأفضلعن

أعطتالتيهيهيلأجلها..ماجدةلنتذكررمزيةلحظةإئها

جميغا.أجلنامنالممئزة،قكني،القصيرةحياتهامنالكثيزالكثيز

القاهرة

ائحفرةإلىائحفرةمن

نأأوذما.العربالأطفالأدبعنأو،اليومالعربيةاللغةعنكاملأملفاألادابفينخمئصولعثنا،هذالكلالمجاذيتسعلاأقول

فقط،الرتالفنيئإنتاجهأو،فحسباللغوفيتحخرهبسببلا،الاغترابعلىيحفنعندناالأطفال""أدبمعظمأنهوهناعليهاركز

إلىبتقهقرهم...إلأالعربلتطؤرإمكانيةلاوكألط،الإسلافيالعربيئالتراث(تدويرإعادة)""رسئكلةفيإغراقهبسببأيفتابل

إلىوانبهاليبشغف-فالتطفع؟(المغجمةبالغين)للاغترابالآخرالوجةهو(بالغين)"الاعتراب"المثقفينأحذسفاهماإن.فؤفثلمافي

التقيئالإسلافيالعربيئالمافيإلىوتقديسييبحنينالتطثععنالمبدأحيثمنكثيرايختلفلاالمتحفئرالأشقرالديموقراطيئالغرب

وأبذادائقانتطئعأنعلينابل،اليوميةحكاياتنامنيطلعأنيفكنجماللاكأن:قوسينبينحاضرنايضعكلاهما.الطاهرالنقيئ

الراشدين!الخلفاءوقصصباربيإلى،وعنترةماوسميكيإلى

الاستبداد"أنظمةمنولا،وحذهم"الغربيين"الأعداءمنتأتنالمجميغهاهذه:والاغترابوالقرفوالإحباطاليأس.البدايةإلىأعود

هوذهبيئماضعنالسخيفةالقصصمن:فيناوأفهاتناآباؤنازرعهئماأيفتاآتتنابل.فدسب"الثورية"أحزابنامنولا،وحدها"الشرقيئ

الكتبأحف!انإلىأطفالنامنبالكثيرتذفعجامدةمتقغرةلغةصومن،!خلفهمنولايديهبينجمنالباطلياتيهلا)الذيالخالقعننسخة

الوعط.ثمالوعطثمالوعطبل،الإمتاغولاالأدبئيهفهافخة-لاأخلاقويةومن؟الإنكليزيةأوالفرنسية

فيهانخلق:والحاضرالماضيبينالمئلةئدركأندونمن،نكبرحيننكرههسوفلمانموذتجاالكتبهذهفينخلق،الأمرحقيقةفي،إئنا

ثم،اللغويةا(الأعمالة"فيهاونكرلر.جذاكبير-الأقلعلىمفهوميا-وذاكهذابينيفصلالذيوكأن،صذاقانتنئتمثم،العادلالمستبذ

اللغةمنقرفناأنخذثوإذا.هذهعن-الأقلعلىأيفتامفهوميا-تماقامنفصلةتلكوكأن؟الأصوليةوالجماعاتلادنبنمننتأفف

القذافيعلىنبيبزخنا،والأميركيةوالإنجليزيةالفرنسيةوالكتبالأفلاملإغواءواستسلمنا،الأخلاقويةومنالأصوليةومنالعربية

تماقا.منفصلانالاستسلامينوكأن،الغربأماماستسلافه

نحننقترفهماونسيناالآخريننشتمبقيناإن،أثناالأرجح؟أطفاننانأخذأينإلى؟نذهبأين.هزاأنف!ننانهرأنإلىبحاجةإئنا

أين؟إلىولكن...منهاالخروجفيوحذهماوالقذافيصذام""نجغالتيالحفرةفيجميغنافسنبقى،وأنف!يناأطفالابحق

إدريسسماح

بيروت
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